
الرئيــــس  يفــــوّت  لــــم   - واشــنطن   
الأميركي الأسبق جورج بوش الابن أي 
فرصة تســــنح له للدفاع عن وجهة نظره 
وقراره شــــن حــــرب لا هــــوادة فيها في 
أفغانســــتان، بعد الانســــحاب الأميركي 
وما أفرزه من عودة قوية لحركة طالبان 

المتشددة.
وفــــي مفارقــــة خــــرج بــــوش الابن 
للدفــــاع عن قرار الحــــرب الأول، منتقدا 
في الوقت نفســــه الانســــحاب الأميركي 
مــــن أفغانســــتان، لأنه ”خطأ ســــتعاني 
منــــه النســــاء والفتيــــات الأفغانيات“، 
في محاولة لتبريــــر الورطة التي كلفت 
الولايات المتحــــدة الكثير خلال نحو 20 

عاما.
وتؤكد تصريحات الرئيس الأميركي 
الأسبق وجود اختلافات جوهرية داخل 
الولايات المتحدة؛ فهناك من يقر بأهمية 
استمرار الوجود العسكري في الخارج 
مهمــــا كان مكلفا، وهنــــاك آخرون يرون 
أنه من الضــــروري إنهاؤه للتخلص من 
ثقل مكلف للغايــــة على كاهل أكبر دولة 

في العالم.
وتتوافق نظــــرة بوش مع تحذيرات 
وأعضاء  عســــكريين  لمســــؤولين  سابقة 
فــــي الكونغــــرس الأميركي مــــن مخاطر 
الانســــحاب من أفغانســــتان وتأثيراته 
التــــي بــــدأت تظهر مــــع اتســــاع دائرة 
ســــيطرة حركــــة طالبــــان علــــى مناطق 

واسعة من البلاد.
لكن التصريح الجديد لبوش يكشف 
أيضــــا عن وجود اختــــلاف بين وجهتي 
نظــــر بــــين الجمهوريــــين الذيــــن قادوا 
الحرب خريف 2001 وبين الديمقراطيين 
الذيــــن بــــدأوا فعليــــا يطبقــــون قــــرار 

الانســــحاب، خاصة أن 
بوش هو من بين من 
لتلك  بالتشريع  قام 
جلبت  التي  الحرب 

المتحــــدة  للولايــــات 
الويلات.

وكان جــــو بايــــدن، الــــذي أعلن في 
بداية الأمر أن  الانســــحاب سيكون في 
الحادي عشر في ســــبتمبر قبل تقديمه 
إلــــى أواخر أغســــطس المقبــــل، أكد أنه 
قــــد ”حــــان الوقــــت لإنهاء أطــــول حرب 

أميركية“.
ويقــــول بوش فــــي مقابلة مــــع قناة 
”دويتشــــه فيلــــي“ الألمانية إن ”النســــاء 
والفتيات الأفغانيات سيعانين من ضرر 
لا يوصــــف“. وفي رده على ســــؤال عما 
إذا كان يعتبر هذا الانسحاب خطأ؟ قال 
”نعم أعتقــــد ذلك لأن العواقب ســــتكون 

وخيمة جدا“.
ويوضح في تلك المقابلة أن النســــاء 
والمتعاونــــين الأفغــــان مــــع الجيــــوش 
الغربية ”ســــيُتركون ليذبحــــوا من قبل 
هؤلاء الناس المتوحشــــين جــــدا، وهذا 
يحزننــــي“، فــــي إشــــارة إلى مســــلحي 
مواقعهــــم  عــــززوا  الذيــــن  طالبــــان 
واســــعة  مناطــــق  علــــى  وســــيطروا 

من البلاد.
لكن الحملة ضد مجموعات إرهابية 
خارجــــة عن نطاق أي دولة مثل القاعدة 
وتنظيــــم الدولة الإســــلامية اســــتنزفت 
مقــــدرات المؤسســــة الأمنيــــة الأميركية 
والتهمــــت تريليونــــات الــــدولارات منذ 

اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب 
إلى الســـلطة عـــام 2017 واعدًا بالخروج 
من أفغانســـتان، وقـــد وصف الحرب في 
هذا البلد بأنها مجرد ”فوضى“ و“هدْر“، 
فالحرب في أفغانســـتان كما في العراق 
تحولـــت إلى انتشـــار عســـكري لا يمكن 
توقع نهاية لـــه، وصارت عنفا متواصلا 
وعجـــزا عـــن إلحـــاق هزيمـــة حاســـمة 

بالعدو.

وتخلــــى قائــــد القــــوات الأميركيــــة 
وحلف شــــمال الأطلسي في أفغانستان 
الجنرال أوســــتن ســــكوت ميلر الاثنين 
الماضــــي عــــن منصبــــه خلال مراســــم 
الوشيك  النهائي  الانســــحاب  بمناسبة 
للقوات الأجنبية من أفغانستان، وهذه 
الخطوة هي واحدة من المراحل الأخيرة 
التي تســــبق الانســــحاب النهائي الذي 
يفترض أن ينجز بحلول 31 أغســــطس 

المقبل.
وبــــدأ حوالي 2500 جنــــدي أميركي 
وســــبعة آلاف عســــكري من دول أخرى 
موجودين في أفغانســــتان انســــحابهم 
من هــــذا البلــــد مطلع مايو. وســــيضع 
هذا الانســــحاب حدا لتدخل عســــكري 
اســــتمر عشــــرين عاما من قبل تحالف 
دخــــل  المتحــــدة  الولايــــات  بقيــــادة 
أفغانســــتان خــــلال أكتوبــــر 2001 فــــي 
أعقــــاب هجمــــات الحــــادي عشــــر مــــن 
ســــبتمبر من عــــام 2001 فــــي الولايات 

المتحدة.
وجاء هــــذا التدخل بعد رفض نظام 
طالبان تســــليم زعيم القاعدة أسامة بن 
لادن الذي كان يؤمّن له ملاذا. كما يجري 
الانســــحاب فــــي أوج هجــــوم للحركة، 
ســــمح لهــــا بالاســــتيلاء علــــى أجــــزاء 
كبيرة من الأراضي، ضد جيش أفغاني 
حــــرم حاليــــا من دعــــم جــــوي أميركي 
حاســــم ولم يتمكن من المقاومة بشــــكل 

كبير.
ووقعت الولايــــات المتحدة وطالبان 
فــــي 29 فبراير 2020 فــــي الدوحة اتفاقا 
تاريخيــــا ينص على انســــحاب القوات 
الأجنبية مقابل ضمانــــات أمنية وفتح 
والحكومة  المتمرديــــن  بــــين  مفاوضات 
الأفغانية. لكن هذه المناقشــــات متوقفة 

حاليا.
مكافحــــة  إن  البنتاغــــون  ويقــــول 
الإرهــــاب لا تنتهــــي بالانســــحاب مــــن 
أفغانســــتان، ويوضح بايــــدن أن بلاده 
تعيــــد نشــــر المــــوارد وتكييفهــــا مــــع 
مكافحة في  ”الوضعية 

 الإرهاب من 
أجل التصدي 
للتهديدات حيث 
تكمن الآن“.

 قندهار (أفغانســتان)  -  لم تكد دقائق 
تمر بعد العــــودة من مهمة قبل بزوغ فجر 
الثلاثــــاء، حتى عاودت قافلــــة من القوات 
الأفغانيــــة الخاصة المرهقــــة الانطلاق من 
قاعدتها في محاولة لإنقاذ شــــرطي جريح 
يحاصــــره مقاتلــــو حركــــة طالبــــان على 

مشارف مدينة قندهار.

المهمــــة  ســــمة  الشــــديد  التوتــــر  كان 
الســــابقة، لكنهــــا مــــرت بهــــدوء. أما هذه 
العملية في المدينة الجنوبية، معقل طالبان 
قبــــل الإطاحة بالحركة من الحكم في العام 

2001، فكانت مختلفة تمام الاختلاف.
وأوضــــح صحافــــي من رويتــــرز كان 
يرافــــق المجموعــــة المؤلفة مــــن حوالي 30 

أو 40 جنديــــا مــــن القــــوات الخاصــــة، أن 
الأســــلحة  لنيــــران  تعرضــــت  المجموعــــة 
الآلية وهي تقترب في طابور من ســــيارات 
الهامفــــي المصفحــــة من الحاجــــز الأمني 
الذي كان الشــــرطي أحمد شــــاه محاصرا 

فيه وحده منذ 18 ساعة.
ونشـــبت معركة عندما شـــقت القافلة 
طريقها بالقوة إلى موقع الجندي الجريح 
وتم نقله على عجل إلى إحدى السيارات. 
ثم توالت سلسلة من الانفجارات القوية. 
وأصيبت عربـــات الهامفي الثلاث الأولى 
مـــن بين الســـيارات الثمانـــي بصواريخ 
وأصبحت اثنتان في حالة لا تسمح لهما 

بمواصلة السير.
أعقبـــت  التـــي  الفوضـــى  وفـــي 
الانفجارات سارع جنود القوات الخاصة 
فـــي الســـيارات المعطلة لركـــوب عربات 
أخـــرى. وبـــدا أن النيران تنهـــال من كل 
اتجاه. من المدافن على جهة اليسار ومن 
أشـــجار الكافـــور الكثيفة علـــى الجانب 

الأيمن.
وارتد وابـــل من الرصـــاص عن بدن 
العربـــات المصفحـــة. وكان الجنود الذين 
يتولـــون إدارة المدافـــع أعلـــى ســـيارات 

الهامفـــي يـــدورون بعنف فـــي كل اتجاه 
ويصوّبـــون نيرانهـــم علـــى المواقع التي 
يعتقـــدون أن مقاتلي طالبـــان يختبئون 

فيها.

وتلقت سيارات الهامفي الباقية عدة 
إصابـــات بقذائـــف صاروخيـــة وتردّدت 
أصـــداء انفجارات عنيفـــة داخل الهياكل 
المعدنيـــة المكتظـــة بمـــن فيهـــا وارتجت 

العربات بعنف.
وانطلقـــت القافلـــة مبتعدة بســـرعة. 
وبجانـــب الطريـــق كان صبـــي صغيـــر 
ينحنـــي لتفـــادي الإصابة. وأبـــرزت تلك 
المهمة الأعباء القاســـية التـــي يواجهها 
الجيـــش الأفغاني في وقت يســـيطر فيه 

مقاتلـــو طالبان على المزيـــد من الأراضي 
الأجنبيـــة  القـــوات  فيـــه  وتســـتكمل 
انســـحابها من أفغانستان بعد حرب غير 

حاسمة استمرت 20 عاما.
فأســـاليب الكـــر والفر التـــي يتّبعها 
المســـلحون تجعل منهم عدوا يســـتحيل 
حصاره في موقع مـــا، في حين أن الدعم 
الجـــوي الذي توفره الطائـــرات الحربية 
فـــي  إلا  الحمايـــة  يوفـــر  لا  الأفغانيـــة 
الأماكـــن التي يعيش فيها عـــدد قليل من 
المدنيين. ومثل هذه العمليات في المناطق 

العمرانية محفوفة بالخطر.
فما إن خرجــــت قافلة القوات الخاصة 
مــــن قاعدتها يــــوم الثلاثاء حتــــى وجدت 
نفســــها عاجــــزة عن الحركة وســــط حركة 
الســــيارات الكثيفة القادمة إلــــى قندهار. 
وبينمــــا كان الرصــــاص يتطايــــر خــــلال 
الهجوم قبل بضع دقائق اضطرت سيارات 
الهامفي إلى الاندماج وســــط الســــيارات 
المدنية التي وجد ركابها أنفســــهم وســــط 

النيران.
ولم تــــرد أنبــــاء عن وقــــوع قتلى بين 
وحدة القوات الخاصــــة ونجحت الوحدة 
فــــي إنقاذ الشــــرطي أحمد شــــاه بســــاق 

جريحة جراء انفجــــار قنبلة يدوية. وبعد 
مغــــادرة المنطقة صعد بعض أفراد الفريق 
إلى قاعدة للشرطة على تل لتنظيم أنفسهم 

ومعهم الشرطي الجريح.
وقال شــــاه في حديثــــه لوكالة رويترز 
وقد بدت عليه علامــــات الإرهاق واضحة، 
”كنا 15 فردا (من الشــــرطة) واستســــلم كل 
رفاقــــي (لطالبــــان) باســــتثنائي وحدي“. 

وأشار إلى أنه يحارب منذ يومين.
وأضاف، ”قلت لنفســــي إنني لن أفعل 
ذلك (استسلم) وما دام لدي سلاح، فلماذا 

استسلم؟“.
وتقرر نقل شاه إلى القاعدة الرئيسية 
للقوات الخاصة، بينما خطط أفراد آخرون 
مــــن الوحــــدة للعــــودة لمحاولة اســــتعادة 
ســــيارات الهامفــــي المعطوبــــة والتصدي 

لمقاتلي طالبان المختبئين في المدينة.
وبــــث الموقــــع أعلــــى التــــل شــــعورا 
بالســــكينة فــــي النفــــوس، بينمــــا امتــــد 
أســــفله منظر المدينــــة متراميــــة الأطراف 
المنخفضــــة:  الارتفاعــــات  ذات  بمبانيهــــا 
لقــــد عــــادت قندهــــار لتصبح محــــل نزاع 
مــــن جديــــد مــــع جانــــب كبيــــر مــــن بقية 

أفغانستان.
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الجيش الأفغاني يواجه أعباء 

قاسية في وقت تسيطر 

فيه طالبان على المزيد من 

الأراضي وتستكمل فيه 

واشنطن انسحابها

بوش صانع الحرب في أفغانستان لا يريد إنهاءها
ورطة كلفت الولايات المتحدة الكثير على مدى 20 عاما

س طالبان بالحروب يجعلها عدوا يستحيل حصاره
ّ
تمر

وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش انتقادات لقرار الانسحاب 
الأميركي من أفغانســــــتان، معتبرا أنه ”خطأ“ من شــــــأنه أن يعرض النســــــاء 
والمتعاونين الأفغان إلى مخاطر في ظل اتســــــاع رقعة ســــــيطرة حركة طالبان 
على مناطق واســــــعة في البلاد، لكنه يكشــــــف أيضا عن إصرار على الدفاع 

عن ورطة الحرب المكلفة.

النيران تنهال من كل الاتجاهات

الاستجابة لنداء الاستغاثة تكشف حقيقة الجيش الأفغاني المنهك

انسحاب أميركي يجدد صراعات الماضي

 بكيــن - توصف أفغانســـتان بأنها 
مقبـــرة الإمبراطوريات بســـبب قدرتها 
علـــى المقاومة وإلحاق خســـائر بالدول 
الأكثر قوة، وأثارت التغييرات الميدانية 
الأخيـــرة فـــي البلـــد بعد الانســـحاب 
الأميركي تســـاؤلات عن الـــدور المرتقب 
للصين وروسيا اللتين وجهتا تحذيرات 
من تداعيات الفوضى الأمنية وسيطرة 
طالبـــان علـــى مناطق واســـعة، بعد أن 
أدى سحب القوات الأميركية إلى إفساد 
توازن القوى في جنوب آسيا الذي كان 

ثابتا لمدة عقدين تقريبا.
ويقـــول الباحث جوردون تشـــانج 
فـــي مقابلة مع شـــبكة ”فوكـــس نيوز“ 
الإخباريـــة إن القوة الرئيســـية التالية 
التي من المتوقع أن تدخل أفغانستان قد 
تكون الصين التي تسعى للاستفادة من 
الانســـحاب الأميركي عن طريق توسيع 
العلاقات السياسية والاقتصادية هناك.

ويوضـــح تشـــانج أن ”الصين تريد 
دخول أفغانســـتان بشدة“، مشيرا إلى 
اهتمـــام بكـــين بالثـــروة المعدنية غير 
المســـتغلة في أفغانستان وقدرتها على 
الاســـتثمار في إطـــار مبـــادرة الحزام 

والطريق.
وتعمـــل الصين على إبعـــاد تحول 
أفغانســـتان إلـــى مـــلاذ آمـــن لعناصر 
وتشـــترك  لهـــا.  المناهضـــة  الإيغـــور 
أفغانســـتان مع طاجيكستان في حدود 
وعـــرة طولها 80 كيلومتـــرا، على طول 

ممـــر الصين الشـــمالي الشـــرقي، على 
الحدود مع منطقة شينجيانغ الصينية 

ذاتية الحكم والمثيرة للجدل.
ويعتـــزم وزير الخارجيـــة الصيني 
وانغ يي الســـفر إلى آســـيا الوســـطى 
الأســـبوع المقبل لإجراء محادثات حول 
أفغانســـتان، وكان قـــد حذر الأســـبوع 
الماضي من أن المهمة الأكثر إلحاحا في 
هذا البلد هي ”الحفاظ على الاســـتقرار 

ومنع الحرب والفوضى“.
ويـــرى تشـــانج أن الصـــين التـــي 
حافظـــت على تواجد بعثـــات خارجية 
ناجحة في مناطق مضطربة، مثل إقليم 
دارفـــور في غـــرب الســـودان، تتطلب 
مهمتها فـــي أفغانســـتان التزاما أكبر 
بكثيـــر، حيـــث ســـتجد بكـــين صعوبة 
كبيرة فـــي المغـــادرة بمجـــرد الالتزام 
مثلما حدث مع القوى الكبرى الأخرى، 
وذلـــك في حال قررت خـــوض المغامرة

 الأفغانية.
بأنهـــا  أفغانســـتان  وتوصـــف 
مقبـــرة الإمبراطوريـــات؛ فقد خســـرت 
صراعـــا  البريطانيـــة  الإمبراطوريـــة 
استمر أربعة أعوام هناك، خلال الفترة 
مـــن العام 1839 حتى العـــام 1842، على 
الرغم من أنها تمكنت من تحقيق بعض 
أهدافهـــا في حـــرب ثانية بعـــد أربعين 

عاما.
تريفور  والصحافي  الكاتب  ويقول 
فيلســـث، فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة 

”ناشـــونال انتريســـت“ الأميركيـــة، إن 
”الاتحـــاد الســـوفييتي واجـــه هزيمة 
المســـلحين  المجاهديـــن  أيـــدي  علـــى 
المدعومين مـــن جانب الولايات المتحدة 
خـــلال ثمانينات القـــرن الماضي، وهو 
صـــراع أدى فـــي النهاية إلـــى إفلاس 
الاتحاد  بـــزوال  والتعجيـــل  موســـكو 

السوفييتي“.
ويوضـــح فيلســـث أنه بعـــد وقوع 
أحـــداث 11 ســـبتمبر عـــام 2001 غزت 
وأطاحت  أفغانستان  المتحدة  الولايات 
بحكومـــة طالبـــان، لكنها ســـرعان ما 

أصبحت غارقة في حالة تمرد.
وفي أبريل الماضـــي أعلن الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن أن قـــوات بلاده 
ستنسحب من أفغانستان، لأنها حققت 
أهدافهـــا لعـــام 2001 وتفاوضـــت على 

اتفاق سلام مع حركة طالبان.
على  الأميركـــي  الرئيـــس  ويصـــر 
اســـتكمال الانســـحاب على الرغم مما 
تحققه طالبان من تقدم داخل الأراضي 

الأفغانية.
وفي اجتماعهما في البيت الأبيض 
الشـــهر الماضي، بينما كان الانسحاب 
الأميركـــي يمضـــي قدما، أخبـــر بايدن 
نظيـــره الأفغانـــي أشـــرف غنـــي بأن 
الولايات المتحدة ستواصل دعم بلاده، 
ووعده بمساعدات إنسانية بقيمة 266 
مليون دولار وأخـــرى أمنية بقيمة 3.3 

مليار دولار.

أي دور للصين في أفغانستان 

بعد الانسحاب الأميركي
بكين تخشى فوضى «مقبرة الإمبراطوريات» وانعكاساتها

حرب بوش استنزفت 

مقدرات المؤسسة العسكرية 

الأميركية والتهمت تريليونات 

الدولارات منذ اعتداءات

 11 سبتمبر 2001

الانســــحاب، خاصة أن 
بوش هو من بين من 
لتلك  بالتشريع  قام 
جلبت  التي  الحرب 

المتحــــدة  للولايــــات 
الويلات.
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نار طالبان


